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ــة  ــل المهم ــن المراح ــة م ــة الطفول ــامي أن مرحل ــول الش يق
ــلبًا، وفقًا لما  ــرد إيجابًا أو س ــخصيَّة الف ــية في بناء ش والأساس
رَ أن لهؤلاء الأطفال حقوقًا  يُلاقيه من اهتمام، جاء الإسلام ليُقَرِّ
ــا، وذلك قبل أن  ــا أو التغاضي عنه ــن إغفاله ــات، لا يمك وواجب
ــن الزمان!  ــل بأربعة عشر قرنًا م ــوق ومواثيق الطف ــع حق تُوضَ
ــذه الحقوق  ــة في الاهتمام به ــن الأنظم ــلام غيره م ــبق الإس س
ــار الأم الصالحة، ثم  ــن اختي ــة للغاية تبدأ م ــل متقدم في مراح
ــرّ تحريم إجهاضه وهو جنين  ــام به في حالة الحمل، فأق الاهتم
ــدِّ الزنا  ــرأة الحامل، وتأجيل ح ــان للم ــازة الفطر في رمض وإج
حتى يُولد وينتهي من الرضاع، وإيجاب الدية على قاتله وجعل 
ــه، والتأذين في  ــار بقدوم ــه الاستبش ــه بمجرد ولادت ــن حقوق م
ــتحباب تحنيكه وحلق شعر رأسه والتصدق بوزنه،  أذنيه، واس
ــام الرضاعة،  ــن للمولود، والعقيقة، إتم ــم الحس واختيار الاس

والختان والحضانة والنفقة والتربية الإسلامية الصحيحة.
ــب متعددة في  ــى جوان ــلام راع ــامي إلى أن الإس ــار الش وأش
ــوق للأطفال بعد  ــولادة ومن الحق ــل وبعد ال ــوق الطفل قب حق
ــة البدنيَّة، والتربية  ــة العبادية، والتربي ــولادة التربية الإيماني ال
ــة الاجتماعية، ومن طرق  ــة، والتربية العقلية، والتربي الأخلاقي
ــة والتربية  ــة بالملاحظ ــلام التربي ــا الإس ــي اعتمده ــة الت التربي
ــارة، والتربية بالموعظة وهدي السلف، والتربية بالعادة،  بالإش

والتربية بالترغيب والترهيب.  
ــية  ــن أن العدوان على الأطفال بوحشش ــامي م ويحذر الش
ــك الضرب ,  ــتقبل ومن ذل ــية في المس ــة نفس ــم إعاق ــبب له يس
ــان من التعليم والخدمات الصحية  والتحقير والإهانة  والحرم
والاجتماعية.. وعن عمالة الأطفال يقول الشامي من المؤسف 
ــب للارتقاء بالأسرة  ــتخدام الأطفال في العمل والكس أن يتم اس
ــير ملائمة بينما  ــن صغير وظروف غ ــؤولية في س أو تحمل المس
ــال  ــوأ من ذلك إرس ــة والتعليم والنفقة, والأس ــدل في الرعاي الع
ــو ما يعرضهم  ــول, وه ــال إلى دول الجوار للعمل أو التس الأطف
للعنف أو الاغتصاب ويحولهم إلى طريق الجريمة، إذ يجب أن 
يعيش الأطفال تحت إشراف الوالدين في مناخ أسري تتوفر فيه 

كل الرعاية والحنان والعطف والشعور بالاطمئنان.    
ــي المرحلة  ــان ه ــة عند الإنس ــامي إلى أن الطفول ــوه الش ون
ــي ببلوغه  ــلاده وتنته ــدأ منذ مي ــل عمره، وتب ــن مراح الأولى م
ــيَّة في بناء  ــة اللَّبِنَة الأساس ــة الطفول ــد، وتُعَدُ مرحل ــنَّ الرش س
ــن اهتمام،  ــا لما يُلاقيه م ــلبًا، وفقً ــرد إيجابًا أو س ــخصيَّة الف ش
رَ أن لهؤلاء الأطفال حقوقًا وواجبات، على  ــلام ليُقَرِّ وجاء الإس
ــن إغفالها أو  ــع لا يمك ة من المجتم ــة مهمَّ ــم شريح ــار أنه اعتب

ــوق ومواثيق الطفل  ــل أن تُوضَع حق ــاضي عنها، وذلك قب التغ
بأربعة عشر قرنًا من الزمان!

ــلام للطفل،  ــة حفظها الإس ــوق مهمَّ ة حق ــذا، فثَمَّ ــلى ه وع
ــين الوضعيَّة  ــا كل الأنظمة والقوان ــمولها ومراحله فاقت في ش
ــلام به في كل مراحل حياته:  قديمها وحديثها، حيث اهتم الإس
ــابًّا، إلى أن يصل إلى  ــم ش ــا، ويافعًا، ث ــا، وصبيًّ ــا، ورضيعً جنينً
مرحلة الرجولة، بل اهتم الإسلام بالطفل قبل أن يكون جنينًا، 
وذلك كله بهدف إخراج رجال أسوياء، قادرين على تحدِّي كل 
ــلام  ــذه الحقوق التي كفلها الإس ــتحدثات الحضاريَّة وه المس
ــل ولادته, وأثناء فترة الحمل  ــددة الجوانب, فمنها حقه قب متع
ــولادة, ثم بعد وضعه إلى بلوغه ولما كان الدور الأكبر في رعاية  وال
ــل في دور الوالدين، فقد  ــليمة يتمثَّ ــئة س ــئة الطفل تنش وتنش
ــزوج تقيٍّ  ــاس ب ــأ الأسرة في الأس ــلام على أن تنش ــرص الإس ح
وزوجة صالحة، وفي ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الزوج 
باختيار الزوجة الصالحة ذات الدين فقال: "تُنْكَحُ الْمَرأْةَُ لأِرَْبَعٍ 
ينِ تَرِبَتْ  ــذَاتِ الدِّ ــبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِ لِمَالِهَا وَلِحَسَ
يَدَاكَ"، وفي ذلك لم يَقِف الإسلام في وجه من أراد المرأة الجميلة، 
ــشرط ألا تتعارض مع الأخلاق  ــب، ولكن ب أو ذات المال أو الحس

والدين.
ــم الحقوق  ــة الصالحة من أه ــه: التربي ــامي بقول ــد الش  وأك
وهذه الحقوق تكفل للطفل أن ينشأ في أسرة تُطَبِّق تعاليم الله، 
خ مبادئ الإسلام السمحة في قلبه، فينشأ محبًّا للإسلام  فتترسَّ
ــاء والقادة، وبالتربية  ــه، وبالتربية يخرج العلم مطبِّقًا لتعاليم
 ، م الأمم، والتربية  بدءًا مأخوذة من كلمة الربِّ ــة تتقدَّ الصحيح
ــيئًا. وفي الاصطلاح  ــيئًا فش ــه ش ــشيء إلى كمال ــغ ال ــي تبلي وه

ــاء الشيء حالاً فحالاً إلى حدِّ التمام، ومن  تعني: إنش
ــان الدينية والفكرية  معاني التربية تنمية قوى الإنس
ــي فريضة على  ــقَة متوازنة وه ــة تنمية متَّسِ والخلقي
ــاء وإصلاح  ــة هي عملية بن ــاء، وعلى هذا فالتربي الآب

ــويٍّ لا بُدَّ  ــراج طفل س ــام، ولكي نضمن إخ ــة حتى التم ورعاي
ــئته على الإسلام، فالنظرة التربوية الإسلامية  من تربيته وتنش
ــيَّة والأخلاقيَّة  ــة والنفس ــاة الصحيَّ ــالات الحي ــم بكل مج تهت
ــئولية  ــة فريضة وهي مس ــك والتربي ــا إلى ذل ــة وم والاجتماعيَّ
ــا عَرضَْنَا الأمََانَةَ  ــليِّ عنها، قال تعالى((إنَِّ ــة لا يجوز التخ وأمان
ــفَقْنَ  ــمَاوَاتِ وَالأرَضِْ وَالْجِبَالِ فَأبََيْنَ أنَْ يَحْمِلْنَهَا وَأشَْ ــلىَ السَّ عَ

مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإنِْسَانُ إنَِّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً)).
ــئولان عن أطفالهما،  ــعر كِلا الأبوين  أنهما مس فلا بُدَّ أن يش
وهما محاسبان على التقصير في تربيتهما، وعن هذه المسئولية 
ــئُولٌ عَنْ  ــمْ راَعٍ وَمَسْ ــلم: "كُلُّكُ ــول النبي صلى الله عليه وس يق
ــلُ فيِ أهَْلِهِ  تِهِ، وَالرجَُّ ــنْ رعَِيَّ ــئُولٌ عَ ــهِ، فَالإمَِامُ راَعٍ وَهُوَ مَسْ تِ رعَِيَّ
تِهِ، وَالْمَرأْةَُ فيِ بَيْتِ زَوْجِهَا راَعِيَةٌ وَهِيَ  ــئُولٌ عَنْ رعَِيَّ راَعٍ وَهُوَ مَسْ
ــئُولٌ  ــيِّدِهِ راَعٍ وَهُوَ مَسْ تِهَا، وَالْخَادِمُ فيِ مَالِ سَ ــئُولَةٌ عَنْ رعَِيَّ مَسْ

عَنْ رعَِيَّتِهِ". 
ــلى الفرد  ــب: ع ــامي يجب ــول الش ــيراً يق وأخ

ــال  بالأطف ــام  الاهتم ــة  والدول ــع  والمجتم
ــم والترفيه،  ــائل التعلي ورعايتهم وتوفير وس

ــة إلى حمايتهم من الضياع و  إضاف
الاعتداء عليهم. 

الإسلام كفل للطفل حقوقه قبل أن يكون جنيناً الإسلام كفل للطفل حقوقه قبل أن يكون جنيناً 

ــا مختلف  ــي يقوم به ــي تلك الت ــة ه ــئولية الجماعي المس
ــه وتخصصه  ــتثناء كل في نطاق عمل ــع دون اس ــراد المجتم أف
ــئولية في جهة بعينها  ــن تواجده ...ولا يجب حصر المس وأماك
ــا حديثنا عن  ــمية أو تطوعية وغيرها ...وإنم ــة رس أو مؤسس
ــف كل فرد مؤمن  ــق ديني وعقائدي يص ــئولية من منطل المس
بأن صفات إيمانه متشعبة وغير مقتصرة على وصف أو عمل 
ــعبة تبدأ  ــبعون ش ــعب الإيمان بضع وس بعينه ...حيث أن ش
ــئولية عليا تجاه العقيدة وتنتهي  بقول ( لا إله إلا الله) كمس
ــئولية تجاه المجتمع ومحيطه النظيف  ــط درجات المس بأبس
ــلام ... إماطة الأذى عن  ــه الصلاة والس ــق في وصفه علي المتأل
ــب أن نعرف ما  ــا والأدنى يج ــئولية العلي ــق، وبين المس الطري
ــا باعتبارها واجبات  ــب أداؤه ــئوليات الواج بينهما من المس

ــا ضروريات الحياة لتكون  ــة نص عليها الشرع وحتمته ديني
ــا جميع  ــي إلى الجماعة يقوم به ــرد المنتم ــل الف ــج عم برنام
الناس في المجتمع سواء كانوا أحزاباً أو منظمات أو جماعات 
ــاهل في القيام  ــكان، والتفريط بها والتس ــي من الأهمية بم وه
ــارات وكثرة  ــات وزوال الحض ــاد المجتمع ــؤدي إلى فس ــا ي به
الصراعات، وقد تتعطل الحياة في كثير من جوانبها المختلفة.. 
ــارض مصلحة  ــب أن لا تع ــئولية يج ــي مس ــرد ه ــة الف وحري
ــم والمعتدي  ــذ على يدي الظال ــكوت عن الأخ ــة والس الجماع
والمفسد في الأرض جريمة كبيرة وخلق سيء وآثاره مدمرة على 
ــن عبد العزيز رحمه الله  ــع، ولذلك مما نقل عن عمر ب الجمي
ة ولكن  قوله : ( كان يُقال: إن الله لا يعذب العامة بذنب الخاصَّ

إذا عُمِل المنكر جهاراً استحقوا العقوبة كلهم ).    
ــبب  ام الأمان لها , وس  إن وجود المصلحين في الأمة هو صمَّ
ــا كَانَ رَبُّكَ  ــال تعالى: (وَمَ ــلاك العام , ولهذا ق ــا من اله نجاته
ــكَ الْقُرىَ بِظُلْمٍ وَأهَْلُهَا مُصْلِحُونَ) (هود: 117) ولم يقل  لِيُهْلِ
ــلم  ــئوليات الجماعية حفظ الس ــون... ومن هذه المس صالح

ــاء والأعراض  ــن والمحافظة على الدم ــي ونشر الأم الاجتماع
ــذ العصبية والفرقة  ــوال والتآلف والتآخي والتراحم ونب والأم
ــة أو  ــة أو مذهبي ــت حزبي ــواء كان ــة س ــرات الجاهلي والنع
ــاج إلى التعاون والتوافق على  ــة ..  فبناء الأوطان يحت مناطقي
ــان ولا  ــظ الدين والأرض والإنس ــت التي تحف ــل في الثواب الأق
ــاليب  ــائل البناء وأس ــرق العمل  ووس ــأس أن نختلف في ط ب
ــن أن تنتهي من  ــاز فهذه حقيقة بشرية لا يمك ــل والإنج العم
ــئولية  ــئوليات الجماعية مس ــذه المس ــع. .. ومن ه أي مجتم
ــاة  ــم حي ــي تنظ ــين الت ــة والقوان ــزام بالأنظم ــد والالت التقي
ــع وتطبيقها على جميع الناس وهذا دليل على التطور  المجتم
ــعوب  ــه الدول والش ــذي وصلت إلي ــي ال ــافي والاجتماع الثق
ــر إلا بقوانين  ــليمة وراقية ومزده ــاة س ــات، ولا حي والمجتمع
ــع غيرهم  ــم وعلاقاتهم م ــع بعضه ــاس م ــات الن ــم علاق تنظ
وواجباتهم وحقوقهم.. والغرب والشرق لم ينهض ولم يتطور 
إلا بقوانين نظمت حياتهم، فكيف ونحن أمة النظام والقانون 
ــاة وعندما التزمها  ــا الحنيف نظم جميع جوانب الحي فدينن

ــلمون كانوا بناة حضارة عريقة ما زالت مآثرها إلى اليوم  المس
ــئولية الإعلام فدوره كبير في توجيه الرأي العام،  .. وهناك مس
ــيخ القناعات حسنها وقبيحها، وعلى الإعلاميين أن  وفي ترس
يعوا هذا الخطر العظيم، وأن يعرفوا أن على عاتقهم مسؤولية 
ــيراً من المبادئ  ــق القيام فإن كث ــة، إن لم يقوموا بها ح عظيم
ــع الكثير من  ــن النفوس وتضي ــتختفي م ــنة س والقيم الحس
ــن الوقائع .. عندها تحدث الكثير من  الحقائق وتزور الكثير م

المشاكل والاختلالات والفتن والصراعات ..  
الكل يدعي أنه يشعر بالمسؤولية تجاه دينه، تجاه نفسه، 
ــلمين ، تجاه منصبه  تجاه وظيفته وموقعه، تجاه إخوانه المس
ــكل يدعي ذلك،  ــه وأمته .. ال ــاه مجتمعه ووطن ــه تج ووظيفت
ــاء وبين الأداء  ــع بين الادع ــن الواقع يوضح أن الفرق شاس لك
والشعور بالمسئولية وممارستها في واقع الحياة .. هذا سيدنا 
ــيدنا عبد الرحمن بن عوف يتجولان في المدينة،  عمر ومعه س
رأيا قافلةً في ظاهر المدينة، فقال لعبد الرحمن: تعال نحرسها 
ــال لأمه: أرضعيه، فأرضعته،  لوجه الله، فإذا بطفل يبكي، فق

ــي المزاج في المرة  ــه، -يبدو أنه كان عصب ــم بكى، قال: أرضعي ث
الثالثة قال.. يا أمة السوء ارضعيه قالت له: ما شأنك بنا إنني 
افطمه قال: ولمَ؟ قالت: لأن عمر -ولا تعلم أنه عمر- لا يعطينا 
ــاء إلا بعد الفطام، يروى أنه ضرب جبهته، وقال: ويحك  العط
ــلمين؟ فلما صلى  ــن أطفال المس ــم قتلت م ــا بن الخطاب، ك ي
الفجر بالناس, ما سمع الناس قراءته من شدة بكائه، وأمر أن 
ــهرياً ، لكننا  ــلام راتباً يجري عليه ش يعطى كل مولود في الإس
اليوم نتجرد عن مسئولياتنا ..وعند احتدام الصراع وحدوث 
ــئولية الطرف الآخر ،  ــد كل طرف يحمل المس ــوارث قد تج الك
ــة وإنهاء الصراع  ــف للخروج من الأزم ــدل التعاون والتكات وب
ــئولية.  ــم الوضع وغياب المس ــة جديدة من تفاق ــدأ مرحل ..تب
ــق  ــل وتنتهي أزمتهم إذا بالتراش ــس الناس الح ــدل أن يلم وب
ــمع عن  ــل عن الواجب فلا نس ــي التهم والتنص ــي ورم الكلام
مذنب تم عقابه ولا مقصر تم إيقافه، ومع هذه الصور نتساءل 

إلى متى سنظل نعاند ونتجرد عن مسئولياتنا.
mphsahman@gmail.com

المسئولية الجماعية

زيد الشامي لـ"الثورة":زيد الشامي لـ"الثورة":

 التعامل الوحشي مع الأطفال يسبب  التعامل الوحشي مع الأطفال يسبب 
لهم إعاقة نفسية في المستقبل لهم إعاقة نفسية في المستقبل 

ــي جاء  ــائل الت ــاد من المس ــائل الاعتق مس
ــة؛ وأكثرها يدخل في  ــة في الشريع ذكرها مفصل
ــنة  باب المحكمات؛ والخلاف فيها بين أهل الس
ــوال والخلاف فيها  ــذا فالأق ــل ومحدود؛ ول قلي
ــل؛ إذ الاجتهاد  ــق والباط ــدور غالباً بين الح ي
ــاس الإسلام وأصله,  فيها ضيق جدا؛ً لأنها أس
ــا؛ وهي في  ــلام بنيت عليه ــكام الإس ــة أح وبقي
ــلام المتعلقة  ذلك تختلف عن بقية أحكام الإس
ــة, وكلما قربت  ــل حياة الناس العملي بتفاصي
ــت وكلما  ــاب العقائد ضاق ــكام من ب هذه الأح
ــكام  ــد أن أح ــلا نج ــا, فمث ــع أمره ــدت اتس بع
ــائل  ــعة ومرونة أكثر من مس ــادات فيها س العب
ــن حيث كونه  ــوع الحكم م ــواء في ن ــد س العقائ
ــال الاجتهاد؛ إلا أنه  ــاً أو ظنياً أو في مج محكم
ــث الضيق؛ ولذا نجد  ــرب إلى العقائد من حي أق
ــثر تفصيلاً في النصوص  أن مجال العبادات أك
ــن القواعد التي  ــكام المعاملات مثلاً؛ فم من أح
يقوم عليها باب العبادات " الأصل في العبادات 
التوقيف" وهي قاعدة مضيقة لباب الاجتهاد.
ــكام المعاملات وجدناها  ــإذا انتقلنا إلى أح  ف
ــادا؛ً  ــع اجته ــاً وأوس ــثر اختلاف ــعة وأك أكثر س
ــه  ــق علي ــا ينطب ــن أحكامه ــيراً م ــا كث ووجدن
ــأ وقول  ــواب يحتمل الخط ــولي ص ــة: " ق مقول
ــذا نجد أن  ــل الصواب "؛ ول ــيري خطأ يحتم غ
ــلاً في النصوص من أحكام  أحكامها أقلَّ تفصي
ــة المتعلقة بها أيضاً  ــادات, والقواعد الكلي العب
ــعة؛ بحيث يمكن أن ندرج تحتها كثيراً  ذات س
ــي  ــتجدة الت ــوادث المس ــات والح ــن الجزئي م

ــن زمن إلى زمن  ــاة الناس, وتتنوع م تكثر في حي
ــن القواعد الكلية التي  ومن مكان إلى مكان؛ فم
ــاب : " الأصل في المعاملات  ــوم عليها هذا الب يق
ــع باب  ــدة توس ــي قاع ــة" وه ــود الإباح والعق
ــرت في  ــي ذك ــدة الت ــلاف القاع ــاد بخ الاجته
ــا " قاعدة: " لا ضرر ولا ضرار"  العبادات, ومنه
وقاعدة: " مراعاة أحكام الضرورات والحاجات 
التي تنزل أحياناً منزلة الضرورات" و"مراعاة 
ــف الشرع".  ــا لا يخال ــادات والأعراف فيم الع
ــد الكلية التي تندرج تحتها  وغيرها من القواع
جزئيات كثيرة, ومنها ما يكون جديد لم يسبق 

فيه اجتهاد.
ــق من  ــكام هي أضي ــذه الأح ــك فه ــع ذل وم
ــع  ــة الشرعية, والتي تعد أوس ــكام السياس أح
ــة إدارة الناس  ــة بكيفي ــا علاق ــواب؛ لأن له الأب
ــكام هذا  ــذا نجد معظم أح ــتصلاحهم؛ ول واس
ــة والمقاصد  ــلى القواعد الكلي ــال ينبني ع المج
ــين المصالح  ــة ب ــلى الموازن ــدور ع ــة؛ وي الشرعي
ــلاف  ــوى باخت ــه الفت ــف في ــد, وتختل والمفاس
ــد فيه من  ــوال, ولا توج ــكان والأح ــان والم الزم
ــيره؛ ولذا  ــا يوجد في غ ــة م ــكام التفصيلي الأح
ــواب اجتهاداً  ــع الأب ــة أوس ــاب السياس فإن ب
ــع  ــا؛ً والواجب نحوها أن يوس ــا اختلاف وأكثره
فيها باب الإعذار والتغافر, ويقل فيها الإنكار, 
ــة الكلية, ولم  ــت بالضوابط الشرعي ما انضبط
ــة؛ فضلاً  ــلال بالمحكمات العقدي ــؤد إلى الإخ ت
ــلاف؛ أو تقام  ــثر فيها التهارج والاخت عن أن يك
ــوق الصراع والجدال؛ والترامي بألفاظ  فيها س
ــفيه,  ــل والتس ــيق, والتضلي ــع والتفس التبدي
ــولا  ــة: " ل ــلى مقول ــه ع ــب من ــير أو قري والتكف

التأويل لكفروا".

ــائل  ــاء على هذا فمنهج التعامل مع مس وبن
السياسة الشرعية يختلف عن منهج التعامل 
ــق الأخير  ــة بناء على ضي ــائل العقدي مع المس
ــة  وغالبي ــه  أحكام في  ــوص  النص ــل  وتفصي
ــعة الأول وقيامه على  ــائله, وس الإحكام في مس
ــين المصالح  ــة ب ــلى الموازن ــة وع ــد الكلي القواع
ــن,  ــدرة والتمك ــط الق ــلى ضواب ــد, وع والمفاس

ومراعاة أحوال الناس صلاحاً وفساداً.
ــين, أو وضع  ــين المنهج ــط ب ــال الخل وفي ح
ــيؤدي  ــإن ذلك س ــر ف ــل الآخ ــا في مح أحدهم
ــقاق, وترتيب أحكام  ــاً إلى الاختلاف والش قطع
ــيق, فلا يصح مثلاً أن نتعامل  التبديع والتفس
ــة في  ــة المفصل ــة المحكم ــائل العقدي ــع المس م
ــائل  المس ــع  م ــل  التعام ــج  بمنه ــوص  النص
السياسية؛ فيحصل التبديل للعقائد المحكمة 
ــر  ــاد والتغاف ــيع الاجته ــة توس ــت ذريع تح
ــدة الكلمة وقولي صواب يحتمل  والأعذار ووح

الخطأ....الخ. 
ــواب أن نتعامل مع  ــن الص ــس م ــك لي وكذل
ــة بمنهج التعامل مع مسائل  مسائل السياس
ــدع المخالف  ــاد ونب ــق الاجته ــد, فنضي العقائ
ــا في الكتاب  ــرد تفصيله ــور لم ي ــه في أم ونضلل

ــدي المجتهدين فيها؛  ــنة, وإنما أطلق أي والس
ــادئ العامة  ــاً وفق المب ــتنبطوا لها أحكام ليس
ــدم لزوم  ــة, مع ع ــة في الشريع ــد الكلي والقواع
ــة أو في  ــا ورد في الشريع ــا على م ــار فيه الاقتص
ــل الضابط العام  ــدين, ب ــيرة الخلفاء الراش س
فيها ألا يكون فيها ما يخالف الشريعة, ولا يلزم 
ــعَ  ــا بما نطق به الشرع؛ لأن الشرع أوسَ حصره

المجال فيها. 
وقد نقل ابن القيم رحمه اللَّه تعالى في بعض 
ــة» و"فتاوى إمام  ــا «الطرق الحكمي كتبه منه
ــين" وغيرهما مناظرةً  ــول رب العالم المفتين ورس
ــض الفقهاء  ــين بع ــل وب ــن عقي ــين اب ــرت ب ج
ــا وافق الشرع)، بينَّ  ــة إلاَّ م القائلين: (لا سياس
ــث قال  ــذا القول حي ــد له ــه الفاس ــا الوج فيه
ــول رب  ــام المفتين ورس ــه في" فتاوى إم ــا نصُّ م

العالمين" (1 / 100):
ــي الوفاء بن  ــرت في ذلك مناظرة بين أب (وج
ــال ابن عقيل:  ــض الفقهاء، فق ــل وبين بع عقي
ــزم، ولا يخلو منه  ــو الح ــة ه ــل بالسياس العم
ــة إلا ما وافق الشرع  إمام، وقال الآخر: لا سياس
ــة ما كان من الأفعال  ، فقال ابن عقيل: السياس
بحيث يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد 

ــاد، وإن لم يشرعه الرسول صلى الله  عن الفس
عليه وسلم ولا نزل به وحي، فإن أردت بقولك: 
ــشرع، أي: لم يخالف  ــة إلا ما وافق ال لا سياس
ــشرع فصحيح، وإن أردت ما نطق  ما نطق به ال
ــشرع فغلط وتغليط للصحابة، فقد جرى  به ال
ــل والمثل ما لا  ــدين من القت ــن الخلفاء الراش م
ــن إلا تحريق  ــير، ولو لم يك يجحده عالم بالس
ــف كان رأياً اعتمدوا فيه على مصلحة،  المصاح
وكذلك تحريق علي كرم الله وجهه الزنادقة في 

الأخاديد، ونفي عمر نصر ابن حجاج).
ــة بنَفَسِ  ــع السياس ــذا فالتعامل م وعلى ه
ــة خاطئة, مآلها  ــع العقائد منهجي ــل م التعام
ــن التعارك  ــاحات م ــق الأمة, وإيجاد مس تفري
ــا لا  ــة م ــر العام ــري في المناب ــن الفك والتطاح
ــن , بل إلى  ــصرة الدي ــؤدي إلى ن ــه ولا ي ضرورة ل
ــع الطاقات  ــة في المتدينين, وتضيي ــدان الثق فق
ــية,  والجهود في معارك أقلُّ ما نقول أنها هامش
ــا  ــه إلى توجيهه ــاج في ــذي نحت ــت ال في الوق
ــامل في كل مجالات الحياة,  لتحقيق إصلاح ش
ليس بمجرد البيان والبلاغ, بل بإيجاد وسائل 
ــة واقعة,  ــلاح؛ ليكون حقيق ــة لهذا الإص عملي
مشاهدة ملموسة؛ ولا يصح الاكتفاء بمطالبة 

ــوم بما نقدر  ــام بواجباتها, بل  نق ــة للقي الدول
عليه مما قصنا فيه.

ــع  ــل م ــع المنفع ــون في موق ــا أن نك  وكفان
الأحداث المتأثر بها, لا صانعين لها ولا موجهين 
ــين لبعض اتجاهها لوجهة  أو على الأقل محرف
ــلبية تجاه ما  صالحة, وكفانا عزلة ومواقف س
ــاد أو إفساد, إما عبر  يحدث في المجتمع من فس
ــع القوانين المخالفة أو العمل بما يخالف  تشري
الشريعة, وكفانا تركُ المفسدين يتفردون بإدارة 
ــن مزاحمتهم بمختلف  ــام الأمور, بل لابد م زم
ــف  ــدا العن ــا ع ــة م ــة والممكن ــرق المتاح الط
ــكام المقاصد  ــائل لها أح ــإن الوس ــدام؛ ف والص
ــيلة تثمر  ــرد نصٌّ في تحريمها, وكلُّ وس ما لم ي
ــي  ــلاح فه ــة والإص ــدل والمصلح ــق الع تحقي

وسيلة شرعية, وإن لم يرد بها نص.
ــه  كتاب في  ــه  الل ــه  رحم ــم  القي ــن  اب ــال  ق
ــين"  ــول رب العالم ــين ورس ــام المفت ــاوى إم "فت
ــه تعالى لم يحصر طرق العدل  (1/101):(والل
ــد وأبطل غيره من  ــه في نوع واح ــه وأمارات وأدلت
الطرق التي هي أقوى منه وأدل وأظهر، بل بين 
ــرق أن مقصوده إقامة الحق  بما شرعه من الط
ــأي طريق  ــط، ف ــام الناس بالقس ــدل وقي والع
ــب  ــدل وج ــة الع ــق ومعرف ــا الح ــتخرج به اس
ــباب  الحكم بموجبها ومقتضاها، والطرق أس
ــراد غاياتها  ــائل لا تراد لذواتها، وإنما الم ووس
ــا شرعه من  ــن نبّه بم ــد، ولك ــي المقاص ــي ه الت
الطرق على أسبابها وأمثالها، ولن تجد طريقاً 
من الطرق المثبتة للحق إلا وهي شرعة وسبيل 
ــة الكاملة  ــل يظن بالشريع ــة عليها، وه للدلال
ــذا في بدائع  ــبيه به ــلاف ذلك ؟) وله كلام ش خ

الفوائد(4/229).

أحكام الإسلام بين التضييق والتوسيع أحكام الإسلام بين التضييق والتوسيع 

■  كتب/ أمين العبيدي 

■  محمد السهماني

■ د. كمال بامخرمة

الأطفال نعمة إلهية جديرة بأن تصان وترعى وتحفظ، وتعطى حقوقها التي قررها قدوتنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الحقوق في الإسلام الأطفال نعمة إلهية جديرة بأن تصان وترعى وتحفظ، وتعطى حقوقها التي قررها قدوتنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الحقوق في الإسلام 
تمتاز بأنها كاملة، لأنها من عند الله خالق الإنسان وهو أعلم بما يصلحه (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) وهي كذلك حقوق متوازنة يسعد بها مؤديها تمتاز بأنها كاملة، لأنها من عند الله خالق الإنسان وهو أعلم بما يصلحه (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) وهي كذلك حقوق متوازنة يسعد بها مؤديها 

في الدنيا والآخرة، كما أنها عبادة من أعظم العبادات التي يتقرب بها إلى الله، فتعظيم الله ومراقبته يعدان أفضل وسيلة لأداء هذه الحقوق حول اهتمام الإسلام في الدنيا والآخرة، كما أنها عبادة من أعظم العبادات التي يتقرب بها إلى الله، فتعظيم الله ومراقبته يعدان أفضل وسيلة لأداء هذه الحقوق حول اهتمام الإسلام 
بطفولة  قبل وبعد الولادة وما أعد الله من أجر عظيم لكل من اجتهد في تطبيق هذه الحقوق على واقع الطفل في الحياة اليومية  وما دور الفر والمجتمع في بطفولة  قبل وبعد الولادة وما أعد الله من أجر عظيم لكل من اجتهد في تطبيق هذه الحقوق على واقع الطفل في الحياة اليومية  وما دور الفر والمجتمع في 

صناعة الجيل النافع, ومن المسئول عن عمالة الأطفال وتهريبهم.. كل هذا وأكثر نعيشه في السياق التالي مع الأستاذ زيد الشامي عضو مجلس النواب.  صناعة الجيل النافع, ومن المسئول عن عمالة الأطفال وتهريبهم.. كل هذا وأكثر نعيشه في السياق التالي مع الأستاذ زيد الشامي عضو مجلس النواب.  

التعامل مع السياسة بمعيار العقائد منهجية خاطئة التعامل مع السياسة بمعيار العقائد منهجية خاطئة 
تؤدي إلى تفريق الأمةتؤدي إلى تفريق الأمة


